الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتمّ علينا نعمته ورضي لنا الإسلام 
ديناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيءَ قدیر» آرسل إلینا رسولًا هو خير رسول» وآنزل 
عليه كتابًا قيمًا هو خير الكتب لم يجعل له عوجًاء فيه الهدى والنور» 
کما قال ربنا وهو أصدق القائلين : ياح التب َد جڪ 
ڪنم شوڪ م الڪكب ويفا 
ڪن ڪي مڌ جاه ڪم يت ال و رڪب يث @ 
یھی بد آله س اَم رضوكمُ سبل ١‏ وَيْخْرجُهُم ي 
ات ك آلسر اذو دیهد إل رط قر @4 


وآشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله» آرسله الله كك بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًاء» فأدى 
الآمانة حق الأداء» وبلغ الرسالة حق البلاغ» فجزاه الله عنا خير ما 
جازی نبا عن آمته ورسولا عن :دعږته: 

صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم» ذي الخلق العظيم » 
الذي لا ينطق عن الهوى . 

]ا وبع 

فهذه أسباب رفضي لمسودة الدستور» الذي يعد للاستفتاء عليه» 


: ¢ 


أذكرها سائلا الله كك السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة لي 
وللمسلمين والمسلمات. 


وأذكر بها معذرة إلى ربي َك ولعل القوم يحذرون موجبات 


العذاب ومسبباته . 
كما قال آهل الفضل والصلاح : «ممْیة إل ریک ولف 
®4 ؛ وذلك لأهل القرية التي اعتدت في السبت فحل 


بها من بااء الله ك ما حل ونزل بهم من عقاب الله ما نزل» وإن 
دستورًا يوضع لتساس به البلاد ويتحاكم إليه العباد عشرات السنين 
کی کی ر ی لیاق ا ھا ن ی یی وین باشل نشل 
وبّزهق. 

وكان من الواجب» بل ومن المفغترض على آهل مصر - وهم في 
الجملة مسلمون - ألا يعدلوا عن كتاب ربهم 5ك وعن سنة نيهم ل 
وما شرعه الله لهم إلى کتاب آخر أب كان هذا الكتاب» ولا يعدلواعن 
الوحبين الكريمين وعن ما فيهما من أحكام إلى حكم آخر أيّا كان 


8 م ا 
من آمرهم ومن يعص اله ورصولم فقد 


2 


هذاء ولقد وقفت مع مسودة الدستور هذه زمنًا؛ أنظر فيها وأقارن ما 
فيها بما في كتاب الله ٠35‏ وبما في سنة رسول الله ٠٠‏ وبما في 
شريعة الإسلام فرأیت حيودًا عظيمًا عن الكتاب والسنة رة 
وطريقة المسلمين » فلزم البيان إذ الله قال : لإ 


0 


وات الب الغ 4 ١‏ 


ا 


ا رو ت ا 2 
ولا موم مَہدوہ ورا ظھورھم واشروا پو متا قلیلا فس ما شروت 


فمن ثم لزم البيان» وبين يدي بيان ما في هذه المسودة من 


8 أُذكر بأصول وبمقدمات لا بد منها لزاقا أن كر بها المسلمون: 
ولا إا بحمد الله مسرت عة لله كق هى زا وملا 
وإلهناء وحده لا شريك له» نسمع له ونطيع» فسمعًا لك يا ربنا 
وطاعة» قد أقررنا لك يا ربنا بنك الواحد لا شريك لك» وأقررنا 
لنبيك محمد < بالرسالة - صلوات الله وسلامه عليه - وأقررنا 
بالقرآن الذي آنزلته يا ربنا على رسولك 

ثانبًا : إنه فرضل علينا ما دمنا مسلمين وعبيد لله 35 أن نتحاكم إلى 
كتاب الله 35 وإلى سنة رسوله 7 وما فيهما من شرائع» وهذا من 
المسلمات» وقد دلت عليها جملة من النصوص . 

قال تعالی في کتابه الکریم: ل ریک کا قیٹرے عق بسکنرة 


0 4 


وقال تعالی : وما کان ا فة دا خی الله ورسوہہ آم آن یک 
7 نوو مم 


ا ای کو کی ا ی ا 0 
وقال تعالی ذکره: «اا اين ٤اموا‏ لد دموا بين يدي أن سوي 
فا اک ل آله م لم © 4 ن 
أي : لا تقدموا قولًّا ولا رأيًا ولا فعا في مسألة حتى تعلموا ما قاله 
الله ورسوله في المسألة. 


وقال تعالی : اومن لر کہ با رل َه کیک هم انكر 


؛». وفي الثانية : «إقأوكيك هم الود راد ا ٠‏ وفي 
الثالغة : اتيت هم ارت4 ٠‏ 
وقال تعالی + ایت ا ازل اکم ن ریگ دلا کیعوا ین دون أو 
لیا ما كرو @) € ١ء‏ . والنصوص في هذا الباب كثيرة 
جدًا. 


ثالنًا: نعتقد تمام الاعتقاد أن الله 35 لا يَضل ولا يسى ولا يظلم 


ااا رتا نی الکتی ین یو ا ٠5‏ وکذا نوقن بان 
أعلم بنا من أتفسنا وأرحم بنا من أنفسناء قال تعالی : الا 
يلم من حل وهو اليف ال  @‏ ره د٠‏ .. 

خامسًا : نوقن تمام اليقين أن سلامة البلاد وأمن العباد في دنياهم 


: 4 


وأخراهم باتباع الكتاب العزيز والسنة المباركةء وأن الإعراض عن 
کتاب الله 4 نة رسوله #: سبب البلاء والنكده قال تعالى : 
۴ با ٠‏ تی مکی قن اتح ماق 5 يی و ب شى €9 ومن 
عض عن فق E‏ وة ص4 


O e‏ ا 


ات ر 
ر آنه آن ي 


فانظر إلى قوله تعالى : 


د 


تعالی : ولو أن أل الشرئ مغو ا وا ا س 


لماي والأرض وکنکن كدب ھم ّا انا كيبو € 4 ن 

سادسًا : نوقن بأن أهل الكفر لا يريدون لنا الخيرء بل يريدون لنا 
الزيغ والضلال» فمن ثي فالمذاهب الهدامة الواردة من تلهم 
(كالديموقراطية وغیرها) لن تقربنا من الله 3 ؛ قال تعالی : وذو لر 
تگڑ کا کڑیا تت رت 

سبحانه : وا َير يٿ آهل الکتب لو بردوت کم من پد 
إیمیگم کتاا4 

وقال تعالی : واه يد آن بوب يڪم وريد آرت يمو 
لكوت أ ان يلوا ميد عَِيًا © 4 


۹ a 


وقال تعالی : ہوک بی عن الو ولا اسر حى ع ملم د2 


سابعًا: نوقن بأن رسالة الإسلام عامة» ورسولنا ل خاتم الرسل 
أرسل - عليه الصلاة والسلام - للخلق كلهم: إنسهم وجنهم» 


وشریعته صالحة لکل زمان ومکان؛ قال تعالی : فل يَاجُمًا الاش 
ای سول م يک4 ۰ وقال تعالی : «تبارگ 


بدو لیکو لیب نیا © 4 ١‏ . وأمر 
الله رسوله أن يقول: أي إل 

. أي : ومن بلغه القرآن. 
لاس گا 

امتا : یلزمنا کمسلمین آن نؤمن بکل ما آنزله الله ك ولا نقصر 
الدين على العبادات فحسب؛ إذ الله قال: ايها اليس ١امَنوا‏ 


و 


ن مل کلک ونم إل زی ف 


ر 


ردو ل أَسَدِ الما وما َه بقلي عَسَا مسلون ب 


وقال تعالی : و الحکم وله ن د 
ا ا 


ر 


شر 


عاشرًا: احذر ر علم؛ إذ الله قال: وولا 
یہ عل إا الم ابر والفواد کل آوک کان عن سر 


وقال تعالی : ولا فووا لما تف الڪ الکذب هدا لل ودا 
تاز ل کے آلگدب 4 ل اہ لزب کا بیو 
4% 

وهذا أوان الشروع في المراد؛ آلا وهو بيان سبب رفض مسودة 
الدستور المطروحة للنظر فيها تمهيدًا للاستفتاء على الدستور : 


1 تعقبات عل مسودة ادستور 


نظرة عامة إلى المسودة 


أولّا: بالنظر في مواد هذا الدستور مادةٌ مادةٌ نراه قد خلا تماما من 
» وخلا من ذکر رسوله 


ولیست بالدستور آية من كتاب الله 35 ولیس به حديث من 
أحاديث رسول الله 5 ولم أقف به على ذکر رکن من أركان 
الإسلام على سبيل تعظيمه أو التحذير من تركه ولا على أي سبيل 
آخر» وان دستورًا خلا من اسم الله ومن کتابه ومن ذکر رسول الله 

وستته لدستور سوعٍ» والعیاذ بالله» ولقد قال تعالی في کتابه 
الکریم: ار کہ بن عن ر ار وا یه اوتنا كنبا 


ثانيًا: لقد ظهر التناقض جايًا بين مواد هذا الدستور» وصدق الله 
إذ قال : ووو کان من عند عبر آلو دوا فيه أخْيكنا را4 


وبیان ظلك: 

مرة يقول عن مضر: نظامها ديموقراطي - كما في المادة (1)- 
والديموقراطية هي حكم الأكثرية» فن النظر عن كتاب الله وسنة 
رسوله 


ومرة يقول: إن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 


4 


للتشريع - كما في المادة (۲) - ومبادى الشريعة غير مفهومة 
المعنى» وكذا ما ورد في تفسيرها في المادة .)۲۲١(‏ 

ومرة يقول : السيادة للشعب. . . . وهو مصدر السلطات - كما في 
المادة .)١(‏ 


فإذا حصل نزاع في مسألة فإلى أي الأصول يرد النزاع للفصل فيه» 
أيردٌ إلى الديموقراطية أم يرد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية » التي لا 
یٔدری ما المراد بها حتى واضعوها جهلوا معناها؟!! 

أم يرد الخلاف إلى الشعب صاحب السيادة بزعمهم ومصدر 
السلطات عندهم؟!! 

والله سبحانه یقول: وو 


چو ر 


ب مر یمر وہ مرر ر 


Tad 
تع الحق أهواءهم لفسَدَتِ السَوت‎ 


والارض وسن فیھر 4 »٠ ٠‏ وهذا تناقض غریب وعجیب بین مواد 
الدستور!! 


3ا ثم إنه من صور التناقض والاختلاف : المواد التي تضاد الشريعة 
وتخالفهاء فيدّعون أن الشريعة المصدر ثم يخالغونها بعشرات من 
الموادء فعلى سبيل المثال المادة رقم () فيها ذِكَرٌ المواطنة التي 
تسوّي بين كل مواطنيها (أي: مصر) في الحقوق والواجبات. . 
وسيادة القانون» وغير ذلك» وهذا يخالف الشريعة» فالمسلم له 
حقوق وعليه واجبات تختلف عن حقوق الكافر وواجباته» والمطيع 

1 ومن صور التناقض ٠‏ وإن كانت هذه باليسيرة شيئًا ما: ما ذكروه 


من اصطلاح الديموقراطية في المادة »)١(‏ وهو اصطلاح غربيّ 


4 


وافڈٌ. 


والمادة (۲) فيها: اللغة العريية لغة الدولة الرسمية» فأوردوا 
الاصطلاح الخربي الذي لا يفهمه أكثر الناس» وهذا مما يبس على 
العباد ويضللهم» وكيف يستفتى العامي على شيء لا يفهمه . 
لقد وضعت مادةٌ في الدستور» وهي المادة (۳) فيها العقوبة 
شخصية» ولا عقوبة إلا بقانون . 
وبناءً عليه فالزاني ليست له عقوبة شرعية في القانون» ولا غير 
ةي ف ئ الا المترزجة برضاها لذ عة ليها وإذا 
كانت متزوجة وزنت بإذن زوجها فلا عقوبة عليها! وإذا ري رجل 
يعتلي امرأة ويفترشها ويزني بها في الطريق وهي راضية وهو راض 
فلا عقوبة عليهماء وكذلك السكران» شارب الخمر وغيره يمشي 
هذيان في الطريق لا عقوبة عليه» فأين هذا من الشريعة الإسلامية 
ومبادئها؟! 


1 وصور التناقض كثيرة جدًا بين مواد الدستور» فكم من مادة 


تراها في الدستور تناقض مبادئ الشريعة الإسلامية وسيأتي ذلك عما 
ریب رن شتا اللد: 1 

الئا: لقد أحيل إلى القانون في كثير من مواد الدستورء والقانون 
الموجود أغلبه بخالف شريعة الله التي شرعها لعباده. 

رابعًا: النظرة العامة اللإجمالية إلى مواد الدستور يتبين منها بُعد 
هذا الدستور عن الشريعة الإسلامية وعن النفس الشرعي» فيا ليتهم 
قالوا: وضعنا المادة رقم كذا؛ لأن الله 5د أمر بكذاء أو لأن 


»  # 


رسول الله ي أمر بكذاء ولكن لا وجود لمثل هذا. 


خامسًا :ليس في مواد الدستور شيء يتعلق بالِسْبَة في الأمر 

لمعروف أو النهي عن المنك » ققد قال تعالى : افر س 
سا با ترت اک ع د کہ تع ا ت کو ا 
عسوا واوا يدوٽ @ ڪاا لا تاهو ڪن ڪر ما 


چ مړ سے 


ما ڪا باوت 9© 4 
وقال تعالی: ورکی یگ أ 


ش ا 


ينهو عن آلمنگر ايک 
E A‏ 

نا: جل مواد الدستور تحتاج إلى أدلة شرعية ولم يوردوا لها 
أي دليل ولا مستند شرعي . 

سابعًا: هناك مواد كثيرة جدًا إذا أطلقت؛ تفشى الشر والفسادء 
فكان لزامًا أن تََيّد بما لا يخالف الشريعة 


وبعد هذه النظرة اللإجمالية للدستور» فهذا شيء من التفصيل فيما 


يتعلق بمواد هذا الدستور . 


۳ | تعقبات على مسودة الدستور 


تعقبات على المادة )١(‏ 


قوله في شآن جمهورية مصر العربية : «... ونظامها ديموقراطي». 

وقوله في نقس المادة والشعب المصري: «...ويعتز بانتمائه 
لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي» ويشارك بإيجابية 
فى الحضارة الاإنسانية). 
على هه المادة تعقبات من وجوه: 

الوجه الأول: على أي أساس وعلى أي أصل قدمت هذه المادة 
على غيرها من المواد وصْدّر بها الدستور المصري» وفيها طامة 
عظيمة وبلية وشعار ومذهب من مذاهب أهل الكفرء وهي (نظامها 
ديموقراطي). 

ثانيًا: وهو أدهى وأمر» كيف يقال: ونظامها ديموقراطي» 
والديموقراطية : هي حكم الشعب للشعب (حكم الأكثرية) أي : بما 
يراه الشعب ويهواه» فهي في حقيقة أمرها اتباع أهواء الشعوب» 


کو ر 


وهم َفَسدَتِ لسوت 


ور و اتبع الحق 
لار ون فبھک) د ٠‏ وقال : وکیل من اوی الکو 4 


إن أل ياو عن سيب ألم 
اه۲ وقال تعالی : ند 


7 


و کے سی ہے س ر 


ر 4 را 
نم لن يعَنوا عنلف من آم ن أولياة بعض وال وَل 


وقوله تعالی : ط5 ورك کا بؤیثوت عق بوک زیا سجر 
هم م لا يدوا ف آنفيهم حرا ًا مَصَيَت سلما صَنلِيمًا 


م رو س چو 


ورسولی وانقوا 


ولقد قال تعالی : هيما أبن منوا لا مما 
آله تمم لم © مايا اليب ءاسنو له رفوا أو 
4 

ولقد قال تعالی : «إرَمّا کن لمُومن وا مَومَةٍ 


4 
ت 


ر متوو 


# خر 
قضی الله ورسوله: 


RE 


ال من مرم ون یں ١‏ 


وقال : اومن لر َم با انر أنه أؤكيک هم التشوت ‏ ا 


4 


ك والنصوص في هدا الباب كثيرة جذا: 
فكيف نترك الشرع المنزل ونتحاكم إلى الديموقراطية ونجعلها 
نظامًا» وما هي إلا اتباع أهواء الشعوب. 
8 م م کر 
ويقول تعالى : #وولو اتبع احق أهواء 
فو اد 


رر ي موو ب 


أفسدت السملوات والرض ومن 


وهي واردة إلينا من دول الكفر» ورب العزة 
ي 1 
إن استطعوا 4 


إن الديموقراطية من إفرازاتها في البلاد التي وردت إلينا منها أن 
الرجل إذا أراد أن يتزوج بالرجل فلا مانع» والمرأة إذا تروجت 
بالمرأة فلا مانع . 


ولقد أيبح الزنا وشريت الخمور وأسشحلت المحرمات باسم 
الديموقراطية» والعياذ بالله. 


وفي ظل الديموقراطية تستفتى الشعوب على كل شيء فيرد الأمر 


چ 0 


للشعوب» ولا يقال: ننظر ماذا قال الله ك 


LR E E a 
. ونمتشل ما أمرنا به» وهذا من مقتضیات عبودیتنا لله‎ 


ماذا قال رسوله 


ثم إنتي آقول لواضعي هذه المسودة (مسودة الدستور): لماذا 
تناقضتم + ففي المادة الثانية من مسودتكم أن اللغة العربية هي اللغة 
الرسمية للبلادء فكيف خالفتم ذلك وآتيتم باصطلاح يجهله 
الأكثرون» اصطلاح أعجمي غربيٌ وهو الديموقراطية؛ تلبيسًا على 
العوام وتضليا للعباد!! 

1 ولقد زعم البعض أن الديموقراطية معناها: الشورى» وديننا فيه 
الشورى» فأقول وبالله التوفيق : 

إا لماذا لم تضعوا كلمة الشورى بدلا منها؟!! 

وأيضا: فالشورى في ديننا محدودة ومحصورة» فليس لنا أن 

نتشاور في آمر قضاه الله وآمر فيه بآم ليس لنا أن نتشاور هل نحكم 
بما أنزل الله أم لا؟ ليس لنا أن نتشاور هل نشرب الخمر» وأن نرابي 
آم ل؟ 

فهذا المأخذ الأول على المادة الأولى » وهو أشد مأخذٍ وأنكاء'' 


e N‏ اعات جب آ5 کرت 


J‏ وقال تعالی : 6 ی اشن ن ر 
e‏ بلالا (ذات سيادة مستقلة) ينبغي أن يردف بأنها 
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اع مدای کلک يل وک شی 8 ومن أ عن زڪری فن َة 
صَن4 | 
والمأخذ الثاني على المادة الأول 
قول واضعي المسودة في شأن الشعب المصري 
لحوض النيل والقارة الأفريقية + وامتداده الآسيوي» : 
وكان من اللائق أن يقال : «ويعتز بدينه وإيمانها؛ أما هل حوض 
النيلء أو القارة الإفريقية أو الآسيوية» هل هذا يقربنا من الله يا عباد 
الله؟! 


«ویعتز بانتمائه 


إننا نعتز بطاعة الله كك٠‏ وطاعة رسوله ‏ 
ا والمأ خد الثالث: 

قولهم في الشعب المصري: «ويشارك بإيجابية في الحضارة 
الإنسانية): 


ينبغي أن يقيد: «بما لا يخالف شرع الله كك». 


تعتب على المادة الفانية (۲) 


قولهم : «الإسلام دين الدولةء واللغة العربية' لغتها الرسمية) : 

هذا قول حسن جدًاء والحمد لله. 

آما قولهم : «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع : 

فلزامًا أن تحذف كلمة «مبادئ»؛ ففي كتاب الله 
کل رة ن لأر اعا ۰ ۰ ۰ وفیه : یکل جملا نگم 
يناجا ر 5 فهذا الطلسم الذي لا يدري واضعوه ما معناه» 
کیف یستفتون عليه شعوبهم . 

ثم إصرار المارقين على إثبات كلمة مبادئ - فيما أراه والله أعلم - 
للانسلاخ من أحكام الشريعة؛ عياذًا بالله من الزيغ والضلال. 


1 وما ما ذكر في المادة (۲۲۰) فغیر واضح ولا مفهوم؛ ثم انه 
معارض بما هو أخص. 

إن كلمة : «مبادئ الشريعة الإسلامية» لا تعنى عند واضعيهاء ولا 
عند المتفذين لها إقامة الحدود ولا متع الرباء ولا إغلاق الخمارات 
والبارات والمراقص . 

وقد كانت موجودة في دستور سابق» ولم ير لأحكام الشريعة فيه 


() مع أنهم خالفوه في دستورهم نفسه بذكر الديموقراطية» وكذا الأرقام التي 
رقمت بها المواد كتبت باللغة الإنجليزية. 
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کر ار 


ولقد أجهضت كلمة «مبادئ الشريعة» إجهاضًا شديدًا وسريعًا بما 
قبلها (من النظام الديموقراطي الذي بينت معالمه في ثنايا الدستور)» 
وبما بعدها بقولهم: (السيادة للشعب» وهر مصدر لفات ثم 
بالمواد المناهضة للشريعة والمخالفة لهاء وهي كثيرة جذا. 


"4 


تعقبات على مسودة الدستور 


2 
6 تعقب على المادة الرايعة )٤(‏ 


قولهم في الأزهر: «إنه يختص وحده بالقيام على كافة شؤونه : 

فيه سلب لاختصاصات ولي الأمر المسلم. 

وقولهم : «ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر»: 

أقول صوابه : اويحدد الشرع طريقة اختيار شيخ الأزهر»» وهذا 
من اختصاصات ولي الأمر المسلم. 

وقولهم : «وهو غير قابل للعزل» : 

قول ومرفوض » فقد يطرأ الفسق أو تقلب القلوب» بل والردة 


على آي شخص؛ فليس لقولهم : ١غير‏ قابل للعزل» مستند شرعي - 


وقولهم : «ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في 
الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية): 

هل معنی «یؤخذ رآیهم؛ کاستشارات يعمل بها أو لا يعمل» آم ما 
المراد؟ 

وقولهم : «على الوجه الذي ينظمه القانون» : 

قول خطاًء وصوابه : «على الوجه الشرعى». 


NGS‏ تبات عل امببودة التو 
© تحقب على المادة الخامسة رم 5 


(وهي من أضل مواد هذا الدستور) 


وهي قولهم: «السيادة للشعب...٠»‏ وقولهم: «وهو مصدر 
السلطات»: فبئس ما قالواء وبئس ما صنعواء بل القول قول الله 
كك٠‏ وهو السيد 4# وله الأمر والنهي» وإليه المنتهى في كل شيء: 
ورتا کن لثزیں کک مزیکۃ ل کی آل وسر ان ان یک م ل ن 
ریم وی یں آل وو تقذ کل کک یا 9© € در د 

وقولهم : «وهو مصدر السلطات»ا: 

هذا عين الباطل والمنكرء ولا يعرف في تاريخ الإسلام 
والمسلمين؛ بل المصادر: (كتاب الله كك» وسنة رسوله بلا 
واللإجماعات» . . .) إلى غير ذلك من أصول المسلمين. 

وقولهم ٠‏ «على الوجه المبين في الدستور» : 

لزاما أن يقال: «على الوجه المبين في الشريعةا. 
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التعقب على المادة السادسة (ا) 


قولهم : «يقوم النظام الديموقراطي على مبدأً الشورى والمواطنة 
التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات» وسيادة 
القانون» واحترام حقوق الإنسان» وكفالة الحقوق والحريات» 
والتداول السلمي للسلطة» والفصل بين السلطات» والتوازن بينهاء 
وذلك كله على الوجه المبين في الدستور». 
5 وجه التعقب: أقول - وبالله التوفيق: على هدا الكلام المذكور 

تهقبات كثيرة: 

أولا: قد تقدم ما في النظام الديموقراطي من خلل وبعد عن 
الشريعة. 

ثانيًا : إن الشورى في الإسلام مقيدة» وفي النظام الديموقراطي 
مطلقة» كما سلفت الإشارة إليه. 

ثاللًا: مبدا المواطنة أمر محدث؛ فثم فوارق شرعية بين المسلم 
والكافر» واليهودي والنصراني» والرجل والمراً 


ن رئيس الدولة رجا درزيًا أو 


فعلى إثر مبداً المواطنة يصلح 
امرأة يهودية» وكذا الوزارات والولايات والقضاء» وغير ذلك. 


ابعًا: قوله: «وسيادة القانون» : 


کلام باطل عند إطلاقه وفي مجمله عند آهل الإسلام» وإنمايقوم 
أمر المسلمين على كتاب ربهم 5ك وسنة نبيهم 5 وإجماعات 
أهل الإسلام» وغير ذلك من الأصول المقررة المعروفة عند 
الخسلمين: 
وكذا قوله في شأن النظام الديموقراطي : «ويقوم على التعددية 
الحزبية» والسياسية...»: 


كل هذا باطل لا نعلم له أصلا في الشريعة بهذا التوصيف . 

خامسًا : قوله «واحترام حقوق اللإنسان»: 

من ذا الذي يحدد حقوق الإنسان هذه؟ فلقد أهدروا الحدود تحت 
مسمى حقوق الإنسان» ونزعوا الطفل من ولاية أبويه بسبب حقوق 
الأسات. 

سادسًا : قوله : «وكفالة الحريات»: 

حریات ماذا؟ ونحن عبید لله كَّث؛ إن كانت حريات الأآديان» 
فسيرتد عن الدين فام تحت مسمى الحريات» فلا بد أن ميد 
الحريات بما لا يخالف شرع الله 5ك . 

سابعًا: قوله: «والفصل بين السلطات): 

هذا شيءٌ غير معروف في الإسلام» فولي الأمر عند المسلمين له 
أن يتدخل في السلطات عمومًا بما لا يخالف الشرع . 
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ثامتا: قوله: «على الوجه المبين في الدستور»: 

يجب آن يقال مكانه : «ما لم يخالف الشريعة. 

وقوله في نفس المادة السادسة: «ولا يجوز قيام أحزاب سياسية 
على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو 
الدين): 

کلام باطل ویاقض كيرا من معاني الولاء والبراء» والحب في 
الله» والبغخض في اللهء اللذان هما من أوثق عرى الإيمان. 

ولقد قال تعالى : فون بول آله شوم وای اموا ل رب آلو هر 
تی ©4 


لقد أطلقت كلمة الحرية فى عدد من مواد هذا الدستور » ولنا تحفظط 
على كثير من معناها المطلق؛ إذ نحن في الأصل كمسلمين عبيدٌ لله 
د » نسمع له ونطیع » فلا نتكلم إلا بما يرضيه َد ولا نفعل إلا ما 
فيه رضاه. 

وكلمة «الحرية! هذه تسوغ للشخص أن يفعل ما يشاء ما لم يضر 
بالآخرين بزعمهم؛ فتخول له أن يشرب الخمر» وآن يزني» وأن 
يتكلم بالفحش من القول» وغيرها. 

انظر : مادة (۷). ومادة .)۳١(‏ ومادة .)٤١(‏ 


وكذلك كلمة «المساواة؛ التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله 


العذاب؛ فكيف يسوى بين المسلم والكافر والمطيع والعاصي؟! لا 
يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة» قال تعالی : اتس کان مُؤًا 


N 4 


ن €9 € رد 5 وقال: فام جل الیب 
1 3 > وقال تعالی : 


لقد وضعت فى الدستور مادة (۲۳) فيها أن آداء الضرائب واجب» 
وللأسف لم توضع مادة تخص الزكاةء ولا مانع الزكاة؛ مع أن 
الزكاة - كماهو معلوم - ركن من أر كان الإسلام » وقد قاتل الصديق 
آبو بکر مانعیهاء وقال رسول الله 4 : «أَمِرْتُ أن اال الاس حى 
يشهدوا أن لا إل إلا الله وان مُحَمَدا رَسول الله وَبقيمُوا الصَاةَ 
ن قعَلوا دل مذ عَصَمُوا مني ماهم ومو لَه . 

وکا لم یذکر شيء يتعلتق بتارك الصلاةء ولا تُظّمٍ الحج» ولا 
الصيام» أي: لم يذكر شي# يتعلق بأركان اللإسلام. 


لقد وضعت فى الدستور مادة لبيان كرامة الإنسان (وبلا تخصيص 
لمسلم من کافر)ء ولبیان آنه لا يهان ولا يزدرى» تلك المادة التي 
تسقط بها الحدود والتعزيرات . 

1 ففي المادة (۲۸) : وهي مادة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله 
العذاب. 

فيها: أن الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان» يكفل المجتمع 
والدولة احترامها وحمايتهاء ولا يجوز بحال إهانة أي مواطن أو 
ازدراؤه. ٠‏ 

قلت : فبهذا تسقط الحدود والتعزيرات» وبهذا يترك وصف 
الفاسق بالفسق» وقد وردت الحدود في الكتاب العزيزء والتعزيرات 


4 
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تعقبات على مسودة الدستور | a‏ 


وإهانات العصاة أيضًا ؛ فجلد الزاني والزانية يكون بمشهد من طائفة 


من المؤمنين» والذي يقذف مؤمنة (يرميها بالزنا) ولم يأت بالشهود 


ولم يتب؛ يوصف بالفسق» وشارب الخمر كان يضرب بالجريد 
والشعال اشن زھن: وسو الله کی وكات جلد كذلك» :وكا ساق 
الخدذوة. 


ومما يتأسف عليه أن مادة كهذه وضعت - بزعمهم - لحماية 
كرامة الإنسان» ولم توضع مادة لعقاب من سب الله ك!!! 

وعلى غرار المادة المذكورة في حفظ كرامة الإنسان (مع عدم 
التقييد بالإنسان الصالح) المادة رقم (۳۳). 

ففيها في شان کل من 
قید. . . لا یجوز ترهیبه ولا إکراهه ولا إیذاؤه ب 


س عايه أو يحبس أو تقيد حر 


ی e‏ 
فكل هذا مؤداه إسقاط العقوبات عن مستحقيهاء ولقد قال تعالى 


لقد اعترت عددًا من مواد الدستور النعرة العصبية القومية (نعرة 
مصر) بغخض النظر عن مسلمها وكافرها ويهوديها ونصرانيها. 


ففي ديننا المسلم الباكستاني أحب إلينا من النصراني المصري 
وأولى بالولاء والنصرة منه. 
والمسلم الإنجليزي أفضل وأولى من اليهودي المصري وأولى 


بولائنا وأولی بنصرتنا له . 
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والمسلم الأفريقي أولى بالولاء والنصرة من المشرك المصري 
رالا اي 


قال ا وا ل 


eT 
. لأهل الكفر من يهود أشرار و اقا ونصاری ضالین‎ 


هذا المشروع ب بحرية بئاء دور العباذة 


المادة (۳۹) : «حرية الاعتقاد مصونة): 


وعندنا قول رسولنا الكريم 4 هَن َل يته الوه وقوله 
: لا جل مم امریٰ ملم إلا پإځتى لدٍ: اليب الرًاني 
وَالَفْنْ لتس واتار لديب المُمَارِق لِلْجَمَاعَة. 


ودي نسر 


ن «وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان 
السماوية على التحو الذي ينظمه القانون» : 

ولم يقل : الذي ينظمه الشرع . 

لقد أطلتق العنان للكافر كي يظهر كفره وللزنديق أن يظهر زندقته 
ويُعلن عن رأيه وفكره قولًا أو كتابة أو تصويرًا. 
وإن كان ذلك يحمل تضليآا للعباد. انظر المادة .)٤١(‏ 

وكل ذلك تحت ستار حرية الفكر والرآي» ومعلوم آنه يحجر على 
السفهاء ويمنعون من الخوض في أعراض العباد ومن نشر الشر 
والفساد» وهذا من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
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تعقبات على مسودة الدستور 1 


دیشا: 


لقد تغلغلت الديموقراطية فى مواد هذا الدستور» فالقانون عندهم 
ينظم النقابات والاتحادات على أسس ديموقراطية » انظر مادة )٤۹(‏ . 

لقد تكررت كلمة «واجب وطني» (في عدة مسائل) ولم تذكر 
«واجب شرعي» ولا في مسألة واحدة كما في المادة »)١١(‏ (0۸)» 
)٩(‏ وغیرها. 

لقد تغلغل القانون في مواد الدستور بما فيه من بلايا ومخالفات 
للشريعةء فجُل المواد مقيدة بالقانون من غير تقييد بموافقة الشريعة 
أو مخالفتها. 

لقد أباحت مسودة الدستور ما فيه ضياع البلاد ودمارها من 
الإضرابات بقولها: والإضراب السلمي حقّ وينظمه القانون. انظر 
المادة (0۷). 

وهذا وينبغي أن يعاد النظر في مسائل التأمين من الناحية الشرعية . 

لقد حرصت مسودة الدستور على الموهوبين رياضيا» ولم تحرص 
على الموهوبين الذين بذلوا وقتهم في خدمة دينهم. انظر المادة 
#0 

وفي مسودة الدستور هذه مسائل ما آنزل الله بها من سلطان» 
ففرقوا بين القضاء المدني والقضاء العسكري »ولا نعلم في الشريعة 
تفريقًا بين المدنيين والعسكريين في الأحكام. انظر المادة .)٦۲(‏ 

1 المادة )٦۳(‏ مادة فى غاية السوء والمكر من واضعيها؛ إذ قالوا: 


© 


لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. 


وئم جرائم كالزنا والشذوذ وشرب الخمر والربا وغير ذلك ليس 
لها عقاب في القانون. 

فمن ثم إذا ري رجل يعتلي امرأة في الطريق برضاهاء فلا شيء 
عليهماء إلا مخالفة الأدب العام وإذا زنت المرأة برضاها فلا تثريب 
عليها ما دامت موافقة» وزوجها موافق إن کان لها زوج!! 
ثحي من هذه المسودة الدستورية» فالسيادة 
عندهم للشعب كما في المادة »)١(‏ والمواد تنفذ باسم الشعب كما 
في المادة .)٦١(‏ 


إن اسم الله ك 


1 في مسودة هذا الدستور: إيواء لأهل الزيغ والضلالء فالذي 
بُلحد مثلاء في بلدة مسلمة يجب على مصر أن تؤويه ؛ لأنها تكفل 
حرية الاعتقاد» وتمنحه مصر حت اللجوء إليهاء وقد قال 7:: «لعن 
الله من آوى محدثا» . وانظر المادة (۷۳). 

1 لقد كفل الدستور في مسودته الحصانة لعددٍ كبير من أصحاب 
الوظائف في الدولة . 

ولا نعلم للحصانة هذا مستندًا شرعيًا! ! انظر المادة(١۷)‏ وغيرها. 


ويجب الحذر الشديد من المادة )۷١(‏ التي تفيد أن التجنيد 


البلاياء أعاذنا الله منها. 
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تعقبات على مسودة الدستور 


ولقد سألت عائشة و الرسول قائلة : نرى الجهاد أفضل الأعمال 
آفلا نجاهد؟ قال: «لاء لَكِنًّ أَفْضَلَ الجهاد حح مبْرْورا . 

7 ولقد أوجبوا الادخار: وكما هر موجود بفوائده الربوية› 
وتكفلت الدولة بحمايته وتشجيعه. انظر المادة (۷۸). 


إن أي عضو من أعضاء البرلمان لزامًا عليه أن يقسم على الإخلاص 
والمحافظة على النظام الجمهوري والدستور (بما فيه من هذا اللوث 
الذي ذكرت كثيرًا منه) انظر المادة (۸6). 

وكذا رئيس الدولة عليه أن يقسم نفس القسمء انظر المادة 
e)‏ 
لقب رفعوا المواخذة عن عجو البرلمان: 

وخولوا له أن يبدي ما شاء من آراء صحيحة» أو ضلالات أو أفكار 
انظر المادة (۸۷). 


شاذة أو غير شاذة. 
لقد أعطوا تارك الصلاة والكافر والزنديق حق الترشح للبرلمان. 
انظر المادة (۸۲). 
لقد كفلوا الحريات بعمومها قي هدا الداستور: 
ومقتضى ذلك أن من يعترض على الملحد أو المشرك أن يعاقب»› 
ومقتضى ذلك آيضًا أن يزني الزاني إذا أراد وطاوعته المرأة» أو يفعل 
الشاذ فعل قوم لوط مادام مطاوعًاء أو يشرب الخمر من يشاء ويأكل 
الربا من يشاء» ومن يعترض على ذلك يعتبر مرتكبًا لجريمة لا تسقط 
الدعوى الجنائية فيها ولو بالتقادم. 
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تعقبات على مسودة الدستور 

فدمروا بذلك قانون الجِسْبَةء وقتلوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وعاقبوا فاعله. 

كل ذلك بدلا من أن يقرروا الحِسْبةً ويكرموا الآمرين بالمعروف 
الناهين عن المنكر . 

فهذه إحدى الكبر والطامات فى هذه المسودة للدستور المُشين . 

1 (انظر المادة :)۷١‏ ففيها كل اعتداء على أي من الحقوق 
والحريات . 

لقد أعطوا حصانات لأعضاء البرلمان» ولا أعلم للحصانات في 
ديننا أصلا. 

7 انظر: مادة (۸۸). 

ويا ليتهم استبدلوا الضرائب بالزكوات» فليس للزكاة ذكرٌ في 
الدستور. 

ليس هناك دليل على اشتراط سن (١۲سنة)‏ لعضوية البرلمانء 
وانظر المادة .)١١١(‏ 

والتقبيد بالسنوات الهجرية أولى من الميلادية» قال تعالى : 


يلوك عن اة مَل هی موقت اللا ٌْ4 » انظر 
مادة .)۱١٤(‏ 


لقد جعلوا القانون يُحدد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية. وأرى 
أنه يجب أن يقيد ذلك بما لايخالف الشريعةء انظر المادة .)١١١‏ 


1 لقد قيدوا رئيس الدولة وقلصوا اختصاصاته ومعلوم أن الولاية 


# 


الشرعية والامارة الشرعية لها أحكام شرعيةء انظر المواد )١١(‏ 
(O‏ 

7 ولقد جعلوا وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة وفي 
هذه تقليص لسلطات الر ئيس (انظر المادة ۱۹۸)» وقد بلغنى أن ذلك 


الممكن أن يرأسها درز أو يهودي أو نصراني أو داعرة من أهل 
الدعارة» واشترطت شروط ليس لها أي مستندٍ من الشريعة» كما في 
المادة .)۱۳١١(‏ 


7 وأسقطوا شرط الاإسلام أيضًا عن رئيس الوزراء وكذا أسقطوا 
شرط الذكورة» انظر مادة .)١١١(‏ 


وليس ثم مستند على بلوغه (١٠سنة)‏ كشرط لرئاسة الوزراء» ولم 


يذكونا الصلاح كشرط من الشروط: ولقد قال تعالی ذِکره لخلیله 
إبراهیم ك i j a‏ ومن دریَیّ َال لا َال عَهْدى 
اللي ١د:‏ که آي : ليس لظالم عندي عهد آن ن یکون إمامًا . 


فكيف بالكافر والداعر والفاجر . 

لم يجعل للصلاح ولا للديانة قدڙ في هذه المسودة للدستور»ء 
ومعلوم أن شهادات العدول تقبل وشهادة الفساق ترد» قال تعالى 
وواتیا ذوی مدل منک رتد ذه ٠٣‏ وقال في شأن الفساق : و 
فوا م کی دة اا کا 
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IK)‏ تعقبات على مسودة الدستور 


7 لقد آعطوا القضاة حقوتًا ليست لهم: منها آنهم غير قابلين 
للعزل» ولا ساطان عليهم في عملهم غير القانون. . . 

قلت : فليس للشريعة هنا ذكرّ» انظر مادة .)٠۷١(‏ 

وكذا أعطوا أعضاء المحكمة الدستورية حقوقًا منها أنهم غير 
قابلين للعزل» ومعلوم أن هناك من يجب عزله في أحوال معينة . 

وكذا رؤساء الأجهزة الرقابية غير قابلين للعزل وهذا غريب ولا 
مستند له» وانظر المادة .)۲١۶(‏ 


0 لقد أطلق العنان للبنك المركزي في وضع السياسات النقدية 
والائتمانية وغيرها دون النظر إلى الحلال والحرام في مسألة الرباء 
مع أن الربا كبيرة من الكبائر» وهي سبب لدمار البلادء انظر مادة 
i2‏ 

3ا ليس في الدستور ما يلزم المحاكم العسكرية بالحكم بالشريعة» 
ونحن لا نعلم فارفًا بين العسكريين والمدنيين كمسلمين في 
الأحكام» وانظر مادة (۱۹۹). 

1 لقد جعلوا الولاء للدستور والقانون في أكثر من موطن» وعندنا 
كنسلمين. ولازا الله ورسر لهه واتظر الماد 9 )> وما غل 
برئيس الدولة» وريس الوزراء» وقد تقدم . 

0 ليس هناك في الدستور ما يلزم الشرطة بالتقيد بالشريعة» وإنما 
تنغذ القوانين واللوائح سواء كانت مخالفة للشريعة أم لاء وانظر مادة 
(). 


@ 


تعقبات على مسودة الدست 


4 
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لقد أطلقوا لإلاعلاميين العنان فى هذه المسودة» مسودة الدستور» 


وجعلوا الإعلاميين يفعلون ما شاؤواء وفقط يراعون قيم المجتمع 
وتقاليده ليست مراعاة للكريعة انظ المادة(۲۷۹): 


لقد اتبع واضعو مسودة الدستور الغرب الكافر ف 
الرئاسة بأربع سنوات ثم أربع أخرء وليس لذلك مستند 
بل ما دام قوبًا صالحًا فإنه يحكم البلاد ويقودها. 
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فما ذكرته في نايا الوريقات المتقدمة بعض المآخذ على مسودة 

الدستور المعدة للاستفتاء عليهاء والمأخذ الواحد منها كفيل بأن 
نرفض المسودة بكاملهاء» فكيف باجتماعها ف في دستور تحکم به البلاد 
ويساس به العباد. 


إن دستورًا مثله يجلب الدمار لمصر في الدنياء والعار والشنار 
والنار يوم القيامة . 
قال تعالی : ومن امس عن زڪری ن م مي 


وقال تعالی : ف واخدرھم آن بولگ عن بی ا 


فالحذر الحذر من هذا الدستور» والحذر الحذر من الموافقة 
عليه» ألا هل بلغت اللهم فاشهد» وأسأل الله أن يهدي أعضاء اللجنة 
التأسيسية لما يرضيه» فقد أضلوا أقوامهم وما هدوهم عياذًا بالله. 


وأحيانهاء وأن يحفظ بلاد المسلمين كذلك. 
كما أنني أسأله سبحانه أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا 


وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر بالإسلام في كل أوقاتها 


وقول کما أمرنا ربنا 5ن : رب إما رین ما ودوت €3 دب 
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تنكل ف مور شين ©4 


هذا وجل اللهم على نبينا محمد وسلم 
والحمد لله رب العالمين 


أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوي 


ومن معناها يا وب إذا أنزلت على الظالمين عذابك الذي وعدتهم به» فلا 


تعذبني معهم يا رب. 


